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وجوه
من توقيع المعاهدات بلا صفة إلى البكاء في الجنائز المشمسة 

محسن مرزوق

شاعر على الدوام وسياسيٌّ يسعفه الكلام

 لم يعرف المشـــهد السياسي التونسي 
في نسخته الحديثة أو حتى المعدّلة، رجلا 
قادرا على تقـــديم الإجابات كل الإجابات 
الوافيـــة، وليس الحلول الشـــافية طبعا، 
مثل محسن مرزوق. كيف لا والمفتاح هو 
شعار حزبه ”مشروع تونس“ الذي انشق 
من خلاله ســـنة 2016 عـــن حزب الرئيس 
الراحـــل الباجـــي قايد السبســـي ”نداء 

تونس“ بعد المساهمة في تأسيسه؟
 أليس هذا في حد ذاته إجابة جريئة 
وذكية من شاب في منتصف الخمسينات، 
نصف أشـــيب، مربوع القامـــة، منتصب 
الهامة، متوثب النظرات، حاد القسمات، 
حاضـــر البديهـــة، فصيح اللغـــة، وأنيق 

العبارة؟ 

ومرزوق بارد الرأس مشغول بالأرقام 
والحســـابات، ذلك لأنه سياســـي محنك 
وعتيـــق، لكنه دافئ القلـــب لمن يطلع على 
اعترافاتـــه الوجدانية وأوراقـــه الأدبية، 
”جنـــازة  الأخيـــر  ديوانـــه  وخصوصـــا 
الذي أهداه لصديقـــه الراحل  مشمســـة“ 
شـــكري بلعيد، في ذكراه الثامنة. وفوق 
ذلـــك هو مخلـــص أيضاً، عفـــوا هل قلنا 
”مخلـــص“؟ وكيف يتهمـــه إذن خصومه 
السياســـيون، وحتـــى رفاقه مـــن ثوريي 
الأمس بالتذبذب وعدم الاســـتقرار؟ كيف 
يديـــر هذا السياســـي الـــذي حصل على 
”بطاقة احتراف“ في فتـــرة وجيزة ظهره 
لمشـــاريعه الحزبية بـــذات الحماس الذي 
أقبل فيـــه عليها؟ حتى أنـــه أبدى أخيرا 
اســـتعداده لحل حزبه ”مشـــروع تونس“ 
وتغيير برامجه بعـــد أن كان فيه الزعيم 

الأوحـــد متمثلا صـــورة الرفيق جوزيف 
ستالين ومســـترجعا حالات الحنين إلى 
ســـنوات النضال الماركســـي في صفوف 
الحركـــة الطلابيـــة التونســـية التي كان 
مـــن أبرز أســـمائها في ســـنوات الجمر، 
أيـــام حكـــم الرئيـــس بورقيبـــة الذي لا 
يتوانى مرزوق عن تلقيبه بالزعيم الكبير 
مســـتخلصا منه العبر، وهـــو الذي نفاه 
نظامه إلى قلب الصحراء التونســـية في 
لأداء ”عقوبة  منطقـــة ”رجيـــم معتـــوق“ 
منتصـــف  فـــي  العســـكرية“  الخدمـــة 

ثمانينات القرن الماضي.

ه
ّ

بورقيبي التربية والتوج

ربما كان القاسم المشترك بين ستالين 
وبورقيبـــة أنّ الأول يعاقـــب معارضيـــه 
بالزج بهم فـــي صحراء بيضاء من الثلج 
في سيبيريا، والثاني يعاقبهم بصحراء 
صفراء مـــن الرمال. وبين المتاهتين تفتح 
ذهـــن ابـــن مدينة المحرس، فـــي محافظة 
صفاقس، علـــى وعي ثالـــث، يجمع، كما 
يقيـــم القطيعة، بين الاثنين، فقدم نفســـه 
كواحد من رموز الليبرالية اليسارية في 

تونس.
جـــاءت 14 ينايـــر 2011 فـــي تونس، 
لكنهـــا في نظـــر مرزوق لا يمكـــن لها أن 
تصنع ربيعا لمجرد تفتـــح بضعة براعم 
تحاصرهـــا أشـــواك التطرف، وعوســـج 
الوعـــي الزائف. وكان علـــى الرجل الذي 
انشـــغل أيـــام حكم بن علـــي بالتحضير 
المجـــال  فـــي  الجامعيـــة  لأطروحاتـــه 
الحقوقـــي ومـــن ثـــم العمل فـــي مراكز 
بحـــوث إقليمية أن يدخل السياســـة من 
بابها العريض، لا من الشبابيك والمنافذ 

الجانبية.
قّدم نفسه كلاعب على طاولة 
الكبـــار وانضـــم مـــع مـــن معه 
من مؤسســـين إلى حـــزب ”نداء 
للمد  التصـــدي  بغيـــة  تونـــس“ 
الإخواني وبلورة مشـــروع يعدّ 
الذي  السياسي  الجدار  بمثابة 
يحمي الدولة المدنية وإنجازات 

بورقيبة من خطر الأسلمة.
أثنـــاء هـــذه الفتـــرة ســـافر 
مرزوق إلى روســـيا فـــي يونيو 
2015 بمبادرة منه ووافقه عليها 
قايـــد السبســـي، والتقـــى وزير 
الخارجيـــة الروســـي ســـيرجي لافروف 
ثم ســـلم الرئيس فلاديمير بوتين رسالة 
ودعوة لزيارة تونس. وســـافر إلى مصر 
مرات بعـــد الثورة ضد الإخـــوان والتي 
قادت الرئيس عبدالفتاح السيســـي إلى 
الحكم، كما ســـافر إلى بنغـــازي والتقى 
بخليفـــة حفتـــر. ”وهؤلاء كلهـــم ضد من 
يسمونه بالربيع العربي“ يقول مرزوق.. 

فما الذي يريد قوله؟
ويعقب مرزوق في أحد لقاءاته وكأنه 
بصـــدد عـــرض ســـيرة ذاتيـــة أو تعداد 
إنجازات تحســـب له وتضاف إلى سجله 
”رفضـــت لقاء أردوغان حـــين ألحوا عليّ 
بلقائه أثنـــاء زيارته لتونـــس، واتهمت 
بكونـــي رجـــل الإمـــارات أو مصـــر، أما 
دول الغـــرب التي انخرطت كلها في دعم 
الربيـــع العربي فليس مـــن الحكمة قطع 
العلاقات معهـــا فأنا بورقيبـــي التربية 
والتوجـــه“. ألهـــذا الحد يتبـــرأ مرزوق 

مـــن الربيع العربي بنســـخته الإخوانية 
المشبوهة أم أنّ لديه مفهوما آخر للربيع، 
يتضح مرة ويزداد ضبابية مرات أخرى؟

سياسة الذئاب المنفردة

الحقيقة أن تلــــك المغامــــرة التحزبية 
المســــتعجلة لم تكن مشــــروع حزب واضح 
الرؤية والبرنامــــج بقدر ما كانت تجميعا 
مــــن قايد السبســــي لذئــــاب منفــــردة أي 
لأســــماء مؤثرة ولامعــــة من هنــــا وهناك 
بغية دخول الانتخابات والتصدي لتغوّل 
الإســــلاميين، فــــكان أن وصــــف أحدهــــم 
الباجي قايد السبســــي بـ“الأســــد العجوز 

الذي يقود قطيعا من الذئاب“. 
ردّ مــــرزوق، وقتهــــا، مكابــــرا بأن ذلك 
التوصيــــف مجرد قــــراءة تأويلية من أحد 
هواة كتاب ”كليلة ودمنة“، لكن المتوقع قد 
حصل، فتحالف الشــــيخان قايد السبسي 
وراشــــد الغنوشي لتقاســــم الحكم وبدأت 
مســــبحة نــــداء تونــــس بالانفــــراط، وكان 
مرزوق أول المنشــــقين دفاعا عن مشروعه 
المدنــــي الديمقراطــــي كمــــا يزعــــم. وكان 
حــــزب مشــــروع تونــــس الذي تحمســــت 
لــــه فــــي البدايــــة نخــــب ثقافية وأســــماء 
اقتصادية وسياسية محسوبة على التيار 
الديمقراطــــي الحداثي، ثم بــــدأت تصيبه 
عدوى الانشــــقاقات مثل جائحة لا أحد في 
منأى عنها رغم ادعائه التحصن والوقاية. 
وها هو مرزوق اليوم بمقاعده الأربعة 
تحـــت قبـــة البرلمان، يمضي فـــي معاركه 
بالدونكيشـــوتية،  خصومه  يصفها  التي 

لكن الرجل أذكى وأمكر من أن 
يكون متصلبا أرثوذكسيا في 
رياح السياسة 
التي يواجهها 
في كل مرة 
بسارية جديدة 
ومجداف أصلب من 
قبله وهو ابن سواحل 
الجنوب الشرقي 
التونسي، 
والطفل 
اليتيم، 

سليل 
الأسرة 
الفقيرة 

التي لا تستسلم 
للانقراض بسهولة.

السياسية  الوصفات  مرزوق  يســـتلّ 
عاصفـــة  كل  عنـــد  ســـترته  جيـــب  مـــن 
تجتـــاح البلاد في شـــتى مجالات الحياة 
الحزبيـــة والاجتماعيـــة والثقافية، وفي 
كل مرة يكون ســـيد المصطلحات ومبتدع 
الشعارات ومطلق المبادرات، منذ مشهد 
توقيعـــه فـــي مايو 2015 في واشـــنطن 
على مذكّرة تفاهم مـــع وزير الخارجيّة 
الأميركـــي جـــون كيـــري، تحـــت أنظار 
الرئيـــس الباجي قايد السبســـي، أثارت 
جـــدالاً واســـعًا تمحور حول الســـؤال 
عـــن الصفـــة التـــي  أمضى بهـــا هذا 
الرجل على الوثيقة؟ وما هو مضمون 

الوثيقة أصلا؟
ويمضي هذا السياســـي الشاعر 
والشـــاعر السياســـي فـــي الابتكار 

ومهمـــا كانـــت النتائـــج. المهـــم ألاّ يبقى 
هذا الرجل المصـــاب بالإفراط في الحركة 
مكتوف اليدين، فقير القاموس السياسي، 
وعـــديم التفاعـــل مع محيطـــه، فمن نقده 
وتحريضـــه  الداخلـــي“  لـ“الاســـتعمار 
الجـــارف“  الشـــعبي  ”الانقـــلاب  علـــى 
ودعوته  وتحمســـه لـ“الحوار الوطنـــي“ 
لـ“الجمهورية الثالثة“ وتبنيه لـ“التنسيق 
الحزبي المغاربي“، وصولا إلى رفع شعار 
ومعالجة  ”محاربـــة البطالة الإجباريـــة“ 
بأصحـــاب  ســـتلحق  التـــي  الأضـــرار 
وانتهاء  والفنانـــين،  والمحـــلات  المقاهي 
بمتابعة الشـــكوى التي تقدّم بها عدد من 
المواطنـــين ضد كل من سيكشـــف البحث 
عنه في جريمة التأخّر في جلب اللقاحات 
المضـــادة لفايروس كوفيـــد – 19 والحبل 
لا  على الجـــرار، فالمبـــادرات ”المرزوقيّة“ 
تنتهي، طالما أنها تسعفه الفصاحة كلها، 

وغيره ”يموت على فمه التعبير“.

ر بالقصائد
ّ

التطه

يختفـــي وراء مـــرزوق اليقظ المتوثب 
إنســـان حالم ويصرّ علـــى تحقيق حلمه 
عبر العمل السياسي، فإن انكسر أو ذوى 
الســـاعد لجأ إلى الشـــعر كفعل تطهيري 

يدفع به اليأس نحو الأمنيات.
نقرأ في كل مرة، وفي غفلة من الزحام، 
اســـتراحة شـــعرية ينشـــرها على شكل 
تدوينة في مواقـــع التواصل الاجتماعي 
فنقف مندهشـــين متســـائلين: ماذا يفعل 
هذا الشاعر في صفوف السياسيين؟

نصـــوص شـــامخة يكتبهـــا بمنتهى 
الألق، والحس الشـــعري المدهش، وفوق 
ذلك كلـــه: معرفة نقدية مســـبقة بمفهوم 

الشعر -إن كان للشعر من 
مفهوم- فنجد أنفسنا أمام 

شاعر نقي وكأنه لم يمارس 
السياسة في حياته قط.. 

هل إلى هذا الحد تتقن 
المراوغة أيها القادم 
من منطق ”خطوتان 

إلى الأمام، خطوة إلى 
الوراء“؟

أول مــــا جعل الناس والنقاد يتفطنون 
إلى مرزوق الشــــاعر، لم يكن نصا شعريا 
خالصا بــــل دعوة منه الجهات الرســــمية 
في البلاد إلى إقامة جنازة وطنية للشاعر 
محمد الصغيــــر أولاد أحمــــد، فكتب على 
صفحته في الفيســــبوك ”لأنــــه أحد ملوك 
تونــــس العظــــام ولــــم يملك المــــادة ولكنه 
تربــــع على عــــروش الروح، أدعو الســــيد 
رئيس الحكومة ووزيرة الثقافة بأن يرفع 
جثمانه المســــجى بالرايــــة الوطنية التي 
أحبهــــا بأيــــادي ضباط الجيــــش ليواجه 
عين الشمس التي تحداها ثم ليقبل التربة 

التي أحبّ، منها يكون ولها يعود“.
وأضــــاف حينهــــا، مخاطبا ســــلطات 
الإشراف، بكل ما يمتلكه من حب لصديقه 
”أدعــــو أن تكــــون مســــيرته الأخيــــرة بين 
محبيه في مســــتوى ما كان وما ســــيكون 
وفي مستوى ما نريد أن يكون تقدير هذه 
الأمة بتاريخها الــــذي يتجاوز ثلاثة آلاف 
ســــنة للثقافــــة والمثقفين“ واختتــــم كلمته 
”ولتكــــن ضحكة الفرح الذي يحتفي بالميت 
مثلما يبكيه. نحن تعساء لرحيلك يا أولاد 
أحمد وســــعداء لأنك كنت منا وستبقى لنا 

نفاخر أمم الشعر بك“.
التي يصــــرّ عليها  هــــذه ”الســــعادة“ 
مــــرزوق في توديــــع أصدقائه، وكأنما هي 
لحظــــة احتفاء بالحياة التــــي فاجأته عند 
رحيــــل الأحبــــة، ونبهتــــه أنها قــــد أهدته 
صداقــــات لــــم يوفها حــــق قدرهــــا إلا في 
لحظــــات الفراق فتشــــتعل الجــــذوات عند 
ساعة احتضان الأرض لأبنائها في مواكب 
الاعتراف العظيم، والذي منه يولد مفهوم 

الوطن بعيدا عن البازار السياسي.
من هنا، ومــــن هذا الالتبــــاس الموغل 
في الوضوح تساءلت الناقدة والأكاديمية 
التونسية ألفة يوسف كيف لجنازة 

أن تكون مشمسة؟ وذلك في لقاء 
مع محسن مرزوق تحاوره 
فيه عن مجموعته الشعرية 
الجديدة ”جنازة مشمسة“ 
التي أصدرها في الذكرى 
الثامنة لرحيل رفيق دربه 
شكري بلعيد، وأهداها إلى 
روحه.

وتضيف الباحثة التونسية في لقائها 
مــــع ”صاحب مشــــروع تونس الشــــعري“ 
للذهــــاب أكثــــر نحــــو الالتباس فــــي لقاء 
جــــاء على إثــــر توقيع مــــرزوق لكتابه في 
مدينــــة الثقافة بمدينة تونس، بالمناســــبة 
كان أمين عام حزب مشــــروع تونس يوقع 
نســــخ الكتاب بنفس القلم الذي يوقع فيه 
البيانات الصادرة من مكتبه السياســــي، 
اخترت أن أخاطر بتصديق رجل سياســــة 
بالمراوغــــة،  معروفــــون  والسياســــيون 
واخترت أن أصدّق شــــاعرا وكانت العرب 
قد قالت ”أعذب الشــــعر أكذبه“. رد مرزوق 
إن هذا الكتاب ليس سياسة ولا فكرا إنما 
هــــو ألق بــــلا روح.. ولكــــن أي روح؟ روح 

شكري أم روح محسن؟
وبنفــــس ملحمــــي وكأنك إزاء شــــاعر 
قام من أوديســــة الإغريق، يخاطب مرزوق 

النساء المتشحات بالسواد 
في جنازة شكري 

بلعيد ”الآن 
حان الوقت لهن 
ليتفرغن للنواح 

عليك. ابكين عليه 
أيتها المكلومات 

المفجوعات! لا 
تتركن الحزن 

يجمد في 
قلوبكن. 

ابكين 
كل ما 
في أعينكن 
وأرواحكن“.

وقوفـــه  ومثـــل 
في  العلـــم  يحيـــي  وهـــو 
معتقل ”رجيم معتوق“ بعد 30عاما، وقف 
مرزوق عند الصخرة على الشـــاطئ الذي 
مـــات فيـــه والده ”في هـــذا المكان 
منـــذ 50 عامـــا خـــرج والدي 
مـــن المصنـــع الكيميائـــي 
الملـــوث الـــذي يعمـــل فيه 
وهـــو يحـــس بضيـــق في 
صدره، نزع ملابسه في حر 
سبتمبر وكأنه يريد أن يسبح 
ولكنـــه ســـقط في الماء مغشـــيا 
عليـــه ليمـــوت فـــي أقصـــر من 
ذراع بحر، وقتها كنت طفلا. لم 
أقف عند هذا المكان أبدا لأسأل الصخر 
والبحـــر عن تفاصيـــل فجيعة يتمنا أنا 
وإخوتي وترمّل والدتي وهي تحت سن 

الثلاثين“.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

[ مغامرة ”نداء تونس“ لم تكن مشـــروع حزب واضح الرؤية والبرنامج بقدر ما كانت تجميعا من قايد السبســـي لأســـماء مؤثرة 
ولامعة من هنا وهناك، من بينهم مرزوق، بغية دخول الانتخابات والتصدي لتغوّل الإسلاميين.

[ مرزوق مشـــغول بالأرقام والحســـابات، فهو سياسي محنك وعتيق، لكنه دافئ القلب لمن يطلع على اعترافاته الوجدانية وأوراقه 
الأدبية، وخصوصا ديوانه الأخير ”جنازة مشمسة“ الذي أهداه لصديقه الراحل شكري بلعيد. (الصور من الفيسبوك)

ها 
ّ
الوصفات السياسية يستل

مرزوق من جيب سترته عند 

كل عاصفة تجتاح البلاد في 

شتى مجالات الحياة الحزبية 

والاجتماعية والثقافية، وفي كل 

مرة يكون سيد المصطلحات 

ومبتدع الشعارات ومطلق 

المبادرات

مرزوق اليوم بمقاعده الأربعة 

تحت قبة البرلمان، يمضي في 

معاركه التي يصفها خصومه 

بالدونكيشوتية، لكن الرجل 

أذكى وأمكر من أن يكون 

متصلبا أرثوذكسيا في رياح 

السياسة التي يواجهها في 

كل مرة بسارية جديدة

مراكز 
ـة من 
لمنافذ 

طاولة 
 معه 
”نداء 
للمد   
 يعدّ 
لذي 
زات 

ســـافر 
ونيو 
عليها 
وزير 
روف 
سالة 
مصر 
والتي
ي إلى 
لتقى 
ضد من 
زوق.. 

وكأنه 
تعداد 
سجله 
 عليّ 
تهمت 
ر، أما 
ي دعم 
قطع 
تربية 
رزوق 

ي
لكن الرجل أذكى وأمكر من أن
يكون متصلبا أرثوذكسيا في
رياح السياسة
التي يواجهها
في كل مرة
بسارية جديدة
ومجداف أصلب من
قبله وهو ابن سواحل
الجنوب الشرقي
التونسي،
والطفل
اليتيم،

سليل 
الأسرة 
الفقيرة 

التي لا تستسلم 
للانقراض بسهولة.

السياسية الوصفات  مرزوق  يســـتلّ 
عاصفـــة كل  عنـــد  ســـترته  جيـــب مـــن
تجتـــاح البلاد في شـــتى مجالات الحياة
الحزبيـــة والاجتماعيـــة والثقافية، وفي
كل مرة يكون ســـيد المصطلحات ومبتدع 
الشعارات ومطلق المبادرات، منذ مشهد
توقيعـــه فـــي مايو 2015 في واشـــنطن
على مذكّرة تفاهم مـــع وزير الخارجيّة

ي ي

الأميركـــي جـــون كيـــري، تحـــت أنظار
الرئيـــس الباجي قايد السبســـي، أثارت 
جـــدالاً واســـعًا تمحور حول الســـؤال
ر ي ب ي جي ب ي ر

عـــن الصفـــة التـــي  أمضى بهـــا هذا
الرجل على الوثيقة؟ وما هو مضمون 

الوثيقة أصلا؟
ويمضي هذا السياســـي الشاعر 
الابتكار فـــي السياســـي والشـــاعر

ي
نصـــوص شـــامخة يكتبهـــا بمنتهى 
الألق، والحس الشـــعري المدهش، وفوق 
ذلك كلـــه: معرفة نقدية مســـبقة بمفهوم 

الشعر -إن كان للشعر من
مفهوم- فنجد أنفسنا أمام 
شاعر نقي وكأنه لم يمارس

السياسة في حياته قط.. 
هل إلى هذا الحد تتقن 

المراوغة أيها القادم 
من منطق ”خطوتان

إلى الأمام، خطوة إلى 
الوراء“؟

م ي م
الوطن بعيدا عن البازار السياسي.

من هنا، ومــــن هذا الالتبــــاس الموغل 
في الوضوح تساءلت الناقدة والأكاديمية 
التونسية ألفة يوسف كيف لجنازة 

أن تكون مشمسة؟ وذلك في لقاء 
مع محسن مرزوق تحاوره 
فيه عن مجموعته الشعرية 
الجديدة ”جنازة مشمسة“ 
التي أصدرها في الذكرى 
الثامنة لرحيل رفيق دربه 
شكري بلعيد، وأهداها إلى 
روحه.

ي
قام من أوديســــة الإغريق، يخاطب مرزوق

النساء المتشحات بالسواد
في جنازة شكري

بلعيد ”الآن 
حان الوقت لهن 
ليتفرغن للنواح 

عليك. ابكين عليه 
أيتها المكلومات
المفجوعات! لا 
تتركن الحزن
يجمد في
قلوبكن. 

ابكين
كل ما
في أعينكن
وأرواحكن“.
وقوفـــه  ومثـــل
في  العلـــم  يحيـــي  وهـــو 
30عاما، وقف  0بعد معتقل ”رجيم معتوق“
مرزوق عند الصخرة على الشـــاطئ الذي 
”في هـــذا المكان  ”مـــات فيـــه والده

0منـــذ 50 عامـــا خـــرج والدي 
مـــن المصنـــع الكيميائـــي
الملـــوث الـــذي يعمـــل فيه 
وهـــو يحـــس بضيـــق في 
صدره، نزع ملابسه في حر 
سبتمبر وكأنه يريد أن يسبح 
ولكنـــه ســـقط في الماء مغشـــيا 
عليـــه ليمـــوت فـــي أقصـــر من 
ذراع بحر، وقتها كنت طفلا. لم 
أقف عند هذا المكان أبدا لأسأل الصخر 
والبحـــر عن تفاصيـــل فجيعة يتمنا أنا 
وإخوتي وترمّل والدتي وهي تحت سن 

الثلاثين“.
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